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 الاستفادة من الزخارف الإسلام�ة لتحقیق الخصوص�ة في المسكن 
 �استخدام الحفر على الزجاج 

 
 د/أحمد محمد حماد

 جامعة حلوان، مصر -�ل�ة الفنون التطب�ق�ة  -مدرس �قسم الزجاج  

 
 

 ملخص ال�حث: 
الزخرفـــة �عـــد انتشـــار الإســـلام والنهـــي عـــن إقامـــة التماثیـــل ورســـوم الأشـــخاص ســـاعد ذلـــك علـــى انتشـــار 

 الهندس�ة وانتشار فنون الكتا�ة.
ــي  ــ�م الهندسـ ــتخدام التقسـ ــراغ واسـ ــة الفـ ــرار و�راه�ـ ــفات مثـــل التكـ ــدة صـ ــلام�ة �عـ ــة الإسـ ــد تمیـــزت الزخرفـ وقـ
للعناصـر وال�عـد عــن المحاكـاة والنقــل مـن الطب�عـة و�ــالرغم مـن اســتخدام أشـكال وأنمـاط فن�ــة مختلفـة مــن 

ــدان التــي دخلــت الإســلام إلا أنــه م همــا تعــددت أشــكال وأنمــاط النمــاذج وزخارفهــا فإنهــا تحمــل صــفة البل
ــین  انتمائهـــا للفـــن الإســـلامي وذلـــك لوحـــدة العقیـــدة التـــي بلـــورت وحـــدة الفكـــر وتقـــارب العـــادات والتقالیـــد بـ

 الشعوب الإسلام�ة.
وقد اهتم ال�حث بتحقیق صفة الخصوص�ة في المسكن الإسلامي وهـي مطلـب دینـي مـن خـلال اسـتن�اط 

فن�ـــة تحمـــل صـــفات وخصـــائص الزخـــارف الإســـلام�ة �ســـتفاد منهـــا فـــي أعمـــال إســـتخدام�ة مثـــل عناصـــر 
ــا أو  ــى الزجاج(م�كان�ك�ــ ــر علــ ــا الحفــ ــن تكنولوج�ــ ــتفادة مــ ــق الاســ ــن طر�ــ ــر��ات عــ ــدائل المشــ ــع و�ــ القواط�ــ
ك�م�ائ�ــا ) فــي تحقیــق ذلــك �أســلوب یتناســب مــع العصــر مــن خــلال خصــائص وفكــر الفنــان المســلم فــي 

فــة الهندســ�ة والن�ات�ــة حتــى �حقــق المســكن التعبیــر عــن شخصــ�ة الإنســان المســلم وثقافتــه عناصــر الزخر 
وأحلامــه و�ــذلك العمــل علــى �عــث الأســلوب الحضــاري الإســلامي ل�كــون أحــد البــدائل التــي تلائــم البیئــة 
الإســلام�ة حیــث تــم عمــل تصــم�مات ذات طــا�ع إســلامي �مكــن تنفیــذها �اســتخدام الحفــر علــى الزجــاج 

 ئه درجات مختلفة من الشفاف�ة حتى تحقق الخصوص�ة المطلو�ة في المسكن الإسلامي.لإعطا
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الاستفادة من الزخارف الإسلامیة لتحقیق الخصوصیة في المسكن باستخدام الحفر  
 على الزجاج  

 د/ أحمد محمد حماد 

 مدرس بقسم الزجاج 

 جامعة حلوان ، مصر    –كلیة الفنون التطبیقیة 

 : مقدمة 

ن اتجاه الفنان المسلم إلى عمل زخارف ھندسیة ونباتیة مجردة ناتجــاً عــن ابتعــاده عــن تشــخیص لقد كا
 الكائنات الحیة . 

وكان القرآن الكریم مصدر الإلھام وإیقاظ الحس عند الإنسان حیث استوحى التنوع في المســاحات مــن 
 تعدد سور القرآن الكریم . 

ن القیمة الروحیة والمادیة فلم یمكن ھناك فن للدین وآخر للدنیا وتمتاز فنون العالم الإسلامي بالتكامل بی
لأن الدین الإسلامي دین التوحید فالإلھ واحد والدین واحد والقبلة واحدة والكتــاب واحــد   )3(بل فن واحد

واللغة واحدة وعلى ھذا نشأت الحضارة الإسلامیة وطبعت بطابع التوحیــد . ولكــن أغلــب الــذین كتبــوا 
ن كانت كتابتھم قائمة علــى معــاییر غربیــة تجعــل للمحاكــاة والأشــكال التشخیصــیة المنزلــة عن ھذا الف

الــذي  )1(الأولى بینما تختلف ھذه المعاییر إختلافاً جوھریاً عن المعاییر التي قــام علیھــا الفــن الإســلامي
تتمیــز بمیــل یجرد الحیاة وینقلنا إلى مضمونھا الدقیق من خــلال التشــكیلات الھندســیة للزخــارف التــي  

واضح نحو تغطیة المساحات والتكرار اللانھائي للزخرف دون ملل مع الاعتمــاد علــى وضــوح الخــط 
وتحویره الزخرفي ویمكن الاستفادة من تلك الخصــائص للزخرفــة الإســلامیة فــي تحقیــق الخصوصــیة 

یان وحجــب الــریح للمسكن التي أكد علیھا الإسلام في تناولھ لھ كغلاف ولیس كبناء كما منع تطاول البن
 عن الجار . 
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كما كانت ھناك حاجة لإقامة حجب فاصلة بین مصلي الرجال ومصلي النساء ونظراً للبیئــة الجغرافیــة 
فقد استخدمت المشربیة لتحقیق الخصوصیة وكحجب فاصلة ومع تطور العمــارة فــي العصــر الحــدیث 

ر على الزجاج الذي یؤدي إلى أصبح ھناك حاجة لتحقیق الخصوصیة بأسالیب وطرق أخرى منھا الحف
حجب الضــوء والرؤیــة بــدرجات متفاوتــة ولــذا یمكــن اســتخدامھ فــي العمــارة الحدیثــة بالاســتفادة مــن 

 الزخارف الإسلامیة . 

 مشكلة البحث 

الحاجة إلى الاستفادة من الزخارف الإسلامیة في تحقیق الخصوصیة للمسكن بطریقــة تناســب العمــارة 
 باستخدام الحفر على الزجاج . الحدیثة ویمكن تنفیذھا  

 ھدف البحث 

الاستفادة من الزخارف الإسلامیة في تحقیق خصوصیة المسكن باستخدام الحفــر علــى الزجــاج بھــدف 
الوصول إلى خیال تصمیمي أوسع كما یمكن استخدامھا كبدائل للمشربیات في العمــارة الحدیثــة للتأكیــد 

 ت المجتمع.على أھمیة الفن الإسلامي وتفاعلھ مع تطورا

  -ولتحقیق ھدف البحث یتم دراسة ما یلي :

 أساسیات الزخرفة الإسلامیة -

 خصائص الزخرفة الإسلامیة  -

 القیم الفنیة في الفن الإسلامي  -

 خصوصیة المسكن وأثرھا على العمارة الإسلامیة. -

 الحفر على الزجاج وفائدتھ في تحقیق الخصوصیة .  -

ب فاصلة) وكبدائل للمشربیة باستخدام الحفــر علــى تصمیمات یمكن استخدامھا كقواطیع (حج -
 الزجاج 

 ومن خلال تلك الدراسة یمكن تحقیق ھدف البحث . -
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 أساسیات الزخرفة الإسلامیة . 

استخدم المصمم في العصور الإسلامیة أبسط العلاقات الھندسیة وھي الخط المســتقیم والــدائرة مــرورا 
ســلامیة وأعقــد الــنظم الھندســیة الإســلامیة دون الاعتمــاد علــى بالمربع والمثلث في إنشاء التكوینات الإ

 القوانین الریاضیة . 

ویتم تكوین الزخرفة باســتخدام عنصــر أساســي یتضــاعف بالتنــاظر فــي اتجــاه المحــورین ویمثــل ھــذا 
أي تخلق الأشكال فــي الفكــر الإســلامي مــن توالــدات   )21(العنصر شبكة یمكن الحصول علیھا بالتبسیط

 واحد ھو الأصل یتم تكراره . شكل أولى 

وأدى الأسلوب الھندسي في اختیار النسب المختلفة وفــي تكــرار الوحــدات الھندســیة لخلــق تكوینــات لا 
 .   )8(نھائیة

وتعتبر الأشكال التالیة ھي بدایة تكـوین الشـبكات التـي قامـت علـى أساسـھا الزخرفـة 
  -الھندسیة :

یھــا الــنظم الھندســیة الإســلامیة كوحــدة زخرفیــة وكأســاس المثلث : ھو أول الأشكال التــي اعتمــدت عل
 للشبكیة المثلثة . 

وھناك من لا یعتبر المثلث شكلا أساسیًا لأنھ جزء من شكل فھو موجود في المربع والمضــلع والــدائرة 
ویكتسب رموزه ومدلولاتھ منھا لذلك لا یأخذ في عالم الأشكال عندھم دورا أساسیا إنما یكون الاھتمــام 

 . )10(من خلال مبدأ الاھتمام بالجزء من خلال الكل بھ

أي      3ومنھ المثلث المتساوي الأضلاع وھو الذي یحقق النســبة والتناســب القائمــة علــى متوالیــة     
    3:      1النسبة بین أضلاعھ 

           

                                                   3        

 

 

2 
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 3:     1أ،        2:     1 )2(والمثلث القائم الزاویة والنسبة بین أضلاعھ

                                                                  2           

 

المربع : وھو من الأشكال الھندســیة التــي اعتمــدت علیھــا الــنظم الھندســیة الإســلامیة كوحــدة زخرفیــة 
ویمكــن تقســیم   455،    905ھندسي للشبكیة المربعة التي تتقاطع خطوطھا بزاویة  وكأساس  

المربع إلى عدد من المربعات المتســاویة للحصــول علــى عناصــر ھندســیة أساســیة یمكــن 
مضاعفاتھا إلى ما لا نھایة للحصول على شبكة مربعات لا حــد لھــا وتكــون نســبة المربــع 

ذا تتوالى النسبة بین المربعات المتداخلة والمرسومة وھك  2:      1الأول إلى المربع الثاني 
، أي أن قطر المربع الصغیر یساوي طــول ضــلع المربــع الكبیــر،   )18(455قطریا بزاویة  

 455ومن المربع یمكن الحصول على النجمة الثمانیة من خلال مربعین متــراكبین بزاویــة 
 .)21(    2سب القائمة على   ومنھ نحصل على مربعات أصغر لتحقیق علاقة النسبة والتنا

 

                   )23، 2(ویكون للمربع العلاقة الریاضیة 

 

 

ویعتبر المربع الشكل المسطح الأول بالنسبة للمسلم لأنھ یحقــق علاقــات متوازنــة وصــحیحة ومتكاملــة 
كلا أساســیا لأن ولادتــھ بالنسبة للنقطة (المركز) وھو مسقط الكعبة الشریفة، بینما لا یعتبر المستطیل ش

تتم عبر التحام مــربعین أو التحــام مربــع بــأجزاء مــن مربــع آخــر ولــذا فھــو شــكل مولــود أو مصــنوع 
 .  )9(والاھتمام بھ یكون من خلال مبدأ الاھتمام بالكل عبر الجزء

 المسدس : 

السداسیة عــن   وھو من الأشكال الھندسیة التي اعتمدت علیھا النظم الھندسیة ومنھا نحصل على النجمة
 . )21(طریق نصف قطر الدائرة المرسومة

ونســبة ارتفــاع الشــكل  2:  1ونسبة طول ضلع الشــكل السداســي إلــى قطــر الــدائرة المحیطــة بــھ ھــي 
                 2: 3السداسي إلى قطره ھي 

2 1 
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ط المرســوم الدائرة : ھي شكل تتوحد وتتماثل فیھ العلاقة بین النقطة (المركز) وبین جمیــع أجــزاء الخ ــ
حولھا وھي الشكل الذي یرسمھ المسلمون فــي دورانھــم حــول الكعبــة وھــي الشــكل الــذي 
یرسمھ المسلمون في تراصھم حین توجھھم في صلاتھم نحو الكعبة وھي شكل تتمثــل فیــھ 

 .  )9(حركة تعاقب اللیل والنھار –حركة الكون ، حركة الطبیعة  –( حركة الحیاة 

كال الھندسیة الثانویة التي اعتمدت علیھــا بعــض الــنظم الھندســیة الإســلامیة وھو من الأش  -المخمس :  
ومنھ یمكن الحصول علــى النجمــة الخماســیة وھــو الأصــل الــذي یســتنبط منــھ الــرقم 

 الذھبي                                                  

 

 مس مساویا للرقم والمقطع الذھبي والمستطیل الكامل، حیث أنھ إذا اعتبر ضلع المخ

 ) فإن طول القطر یساوي                         وھي قیمة النسبة الذھبیة . 1(

وكذلك نحصل منھ على المستطیل الذھبي والحلزون اللوغاریتمي الذي یتم تكوینھ عن طریق 
 مثلث محصوربین ذراعي النجم الخماسي وقاعدتھ أحد أضلاع الشكل الخماسي . 

 

 

 

 :  1ستطیل الذھبي ھي  ونسبة الم

 

ویمكن تقسیم محیط الدائرة إلى عدد من الأقســام المتســاویة للحصــول علــى مضــلعات منتظمــة متعــددة 
تختلف حسب عدد نقاط تقسیم الدائرة ، وكذلك یمكن الحصــول علــى الأشــكال النجمیــة متعــددة الأفــرع 

 . )21(والأشكال عن طریق تعدد طرق توصیل نقاط تقسیم محیط الدائرة 

ومن خلال مضاعفة كلاً من المربع والمثلث والمسدس یمكن تكوین مجموعــة مــن الأشــكال الھندســیة، 
 ) 20حیث یمكن إنشاء المضلع ذو الإثنى عشر ضلعاً بنظام تناسب         ،        والمضلع ذو (
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 ضلعاً بنظام تناسب                            ،

  

 والدائرة والأشكال التالیة : ویتولد من المربع والمثلث 

وینــتج عنــھ الطبــق   365المضلع المعشر وینتج عن دوران شكلین مخمســین بزاویــة    –المثمن النجمى  
 .)2(ضلع)  96، 64، 48، 24، 20، 18، 10النجمى ذو (

 خصائص الزخرفة الإسلامیة 

ا مــن حیــث القــدرة علــى یرتبط التراث الفنى الإسلامى بمقومات الحضارة العربیــة الإســلامیة وفلســفتھ
إدراك المطلق والإھتمام بالنظر التجریدى في إدراك المحسوسات والخروج من النسبى إلى الكلــى فــي 
تحقیق وحدة تكاملیة وتعددیة جمالیة ویھتم ھذا التراث بفنون الزخرفة الھندسیة وتواصل الوجود الفنــى 

یق بنیة لا نھائیة من الأشكال والخطــوط بین الوحدات الزخرفیة المتنوعة الشكل والموضوع بھدف تحق
 .)16(والألوان 

 وتتمیز الزخرفة الإسلامیة بعدة سمات أساسیة أھمھا :  

 كراھیة أو ملء الفراغ .  

كان الفنان المسلم ذو میل واضح نحو تغطیة المساحات حیث نجدھا مزدحمة بالزخرفــة المتصــلة التــي 
لجأ إلى الرسم على إطار الصورة أو العمل الفنــى ثــم قــام تغطي المساحة دون ملل حیث نجد الفنان قد 

 .)7(بكسر الإطار والخروج بھ إلى فراغ جدید لكسر الجمود والإقلال من التنظیم والترتیب

ــراغ  ــالتكرار اللانھــائى للزخــرف یبعــد فكــرة الف ــراغ مــن الزخــرف ف ــرك أى ف وجــرت العــادة ألا یت
 .)2(العاري

 

 

 مخالفة الطبیعة  
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نان المسلم فى محاكاة الطبیعة بل یتناول عناصرھا ویفككھا إلى عناصر أولیة یعیــد تركیبھــا لا یفكر الف
من جدید في صیاغة عذبة. وھو فیھ یبحث عن روح الموجودات بدلاً من مادیتھا ویبحث عــن حركتھــا 

قل الطبیعة بل خلق . أى لا یھتم بن)16(المتمثلة بإیقاعھا بدلاً من ثباتھا المحدد بأشكالھا الغلافیة الظاھرة  
أشكال جدیدة لا نظیر لھا فى الواقع لأنھ في العقیدة الإسلامیة عزوف عن الإستغراق في بھرجة الحیاة 

لأن الطبیعة في المفھوم الإسلامي لیست أزلا ألوھیــا بذاتــھ بــل ھــى وجــود   )12(حیث أنھا عرضاً زائلاً 
بینما إستلھم الفنان الطبیعة بأسلوب فني یلعب   )15(مخلوق شأنھ شأن الإنسان والوجود كلھ من خلق الله  

فیھ التجرید دوراً كبیراً، والتجرید في الفن الإٍسلامى مطلق ولا نھائي غیــر محــدود بإنطلاقــات وأبعــاد 
الرؤیة البصریة للموضوعات الطبیعیة كما أنھ لیس تجریداً ھلامیاً أو عبثیاً بــل تحكمــھ قــوانین الإیقــاع 

لجوھر الأساســى للإیقاعــات الموســیقیة والتــي تعتبــر إنعكاســاً بســیطاً للإیقاعــات الریاضیة التي تعتبر ا
 .)9(الفلكیة الكونیة ومن ھنا یكتسب التجرید الإسلامى سحره 

إن الزخرفة فن تجریدى المظھر لكنھ یحــاكى الطبیعــة مــن زاویــة جدیــدة منســجمة مــع نظــرة الإســلام 
فالأشــكال   )14(یــھ أن یكــون متحركــاً باســتمرار  للوجود وھي أن كــل شــئ فــي الوجــود نســبي لــذلك عل

الھندسیة المصنوعة بإتقان ودقة تبعث في الزخرفة حیویة غریبة لیست لكائن حي ولكنھا حیویة الــذھن 
 )9(المتحرك الذى یفقد نفسھ حیناً ویجدھا حیناً آخر ویكتشف نفسھ وھو یتأمل أشكالاً یراھا لأول مرة

نتیجة إبتعاد الفنان عن مفھوم رؤیة الطبیعــة رؤیــة ســطحیة حیــث لــم   والتجرید فى الفن الإسلامي كان
 یحاكى العالم الواقعي بل أكد على فن غیر مادى ولكنھ مقبول.

وتوحى الزخرفة الإسلامیة بمعان متنوعة تتصل بموقف المسلمین من أن الحیاة الدنیا فانیــة لا تســتحق 
مادة حتى لا یتسبب حضورھا الذاتي في إلھاء الــنفس التركیز علیھا فیكون للفن وظیفة تغییب وإخفاء لل

 .)13(عن التأمل في الله

 التبسیط والتسطیح   

إستخدم الفنان زخــارف تعتمــد علــى وضــوح الخــط وتحــویره الزخرفــي وألوانــھ الصــریحة الواضــحة 
 المحددة بخطوط 

 

 

 وفسر العلماء ظاھرة التسطیح بتفسیرین مختلفین : 
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إلا مخلوق عاجز عن مضاھاة الله في قدرتھ لأنھ لا خــالق ولا مصــور إلا الله الأول : أن الإنسان لیس  
 تعالى 

والثاني : محاولة التفریق بین العمل الفني الذى لا یھتم بالشكل الأساسي وإنما یھتم بأبعــاد أخــرى فنیــة 
وفلسفیة وبین صناعة الأصنام التى حرمھا الله، حیث صب الفنان إســقاطاتھ الفكریــة علــى 

  )17(نات الطبیعة وجعل ثوابت الرؤیة خارج النظرة العادیة التقلیدیة كائ

 ویعتبر إستخدام التسطیح جمالاً فریدأ لم یستخدمھ من قبل أي فنان 

 التكرار  -

ساعد الفنان على ملء الفراغ على السطوح المختلفة وتنوعت أســالیب التكــرار فلــم یحــدث أي ملــل أو 
 رتابة في نفسیة المشاھد. 

ن لاستخدام التكرار في الوحدات الفنیة الزخرفیة جمالاً فریداً ویعد شــكلاً مــن أشــكال الإنتقــال مــن وكا
 )5(المتناھى إلى اللامتناھى ومن الوجود المحدود إلى مدخل الوجود المطلق 

ویمثل التكرار المتواصــل للعنصــر الزخرفــي نوعــاً مــن الــذكر والترتیــل والتــرنیم والإتــزان بــین ھــذه 
ر لدى إنطلاقھما من مركــز التكــوین یرجــع إلــى خلــق الأرض ومــا علیھــا فــي تكــوین متناســق العناص

 )8(متوازن 

 

 المسحة الھندسیة 
 یلعب التقسیم الھندسي دوراً رئیسیاً في الفن الإسلامي لأنھ یساعد في خلق تكوینات ھندسیة جمیلة.

لفني إنما یقوم علــى وحــدة ھندســیة تشــكل فإذا تأملنا منھج الزخرفة أو الخط أو العمارة نجد أن العمل ا
بحد ذاتھا شكلاً ھو عالم مستقل ومكتمل غیر قابل للإنقسام ثم تتكرر ھذه الوحدة بنظام ریاضي ھندسي 
فتشكل بھذا التكرار وحدة ھندسیة أخرى غیر الأولى تتكرر تلك الوحدة فتحصل على صورة ثالثة ھي 

 .)11(مثل ھذا النظام قد نستطیع أن نملأ الأفق أو الكون مجموع الأولى والثانیة وإذا ما مضینا في 

 

 

 المنظور الروحي  
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لم یبذل الفنان أدنى جھد في إبراز المنظور الھندسي لعناصــر التكــوین فابتعــد  عــن التظلیــل والتحجــیم 
. بل یرسم الأشیاء على مسطح وقد إتضــحت فیھــا جمیــع )3(حتى لا تكون ثمة شبھة في محاكاة الطبیعة

ائص الشكلیة لھذه الأشیاء أي أن مھمة الفنان المسلم التعبیر عن الرسم بذاتھ وكان یعني بــالتعبیر الخص
 عن المضمون الروحي للأشیاء.

وفي المنظــور الروحــي تكــون الكائنــات والكــون كلــھ موجــود بالنســبة � ولــیس وجــوده قائمــاً بالنســبة 
ن الله المطلقــة وشــتان بــین رؤیــة شــاملة وھــى للإنسان وھكذا فإن الأشیاء والمشاھد ترى من خلال عی

 رؤیة الله ورؤیة ضیقة للإنسان.

وھكذا فإن حزم الرؤیة الإلھیة الإسطوانیة المسلطة علــى الأشــیاء بزوایــا قائمــة لا تتجمــع فــي مصــدر 
واحد بل تصدر من جمیع الاتجاھات ولأن الفنان عاجز أن یرســم بشــكل مجســم جمیــع وجــوه الأشــیاء 

فعل بالنسبة � فإنھ یقوم بتجمیع إسقاطات الرؤیة الإلھیة الإسطوانیة من جوانبھــا المختلفــة الموجودة بال
ورصھا على سطح واحد وھو یأخذ من الواقع عناصره الفنیة ویرسمھا ثــم یرصــھا علــى ســطح واحــد 

 .)11(لكي یبدو ما فیھا من جمال فني 

 : )16(القیم الفنیة في الفن الإسلامي 

 نیة في الفن الإسلامي في تتحدد القیم الف

 اللون  -1

إن استخدام اللون في الفن الإسلامي تحقیقاً لمنطلقات جمالیة أساســیة، فكثــرة اســتخدام اللــون الأخضــر 
والأزرق انعكاس للطبیعة والسھل والخصب في حین كان استعمال اللون الذھبي انعكاس لأجواء الجنة 

 وھي الھدف في الإسلام. 

 ملامس السطوح  -2

إن الفن الإسلامي من أغنى الفنون في التنویع الموجود علــى المبــاني وفــي الأعمــال الفنیــة وذلــك مــن 
خلال وفرة الزخرفة المختلفة والبروز والإنحنــاءات والتكــتلات الزخرفیــة فــي أجــزاء والفراغــات فــي 

ز والغــائر فــي أجزاء أخرى مما یوحى للمتلقي بالملمس البصري إضافة إلى الملامس الناتجة من البار
 الزخرفة النحتیة والدرجات المختلفة من الظل والنور.

 

 الإیقاع  -3
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یعتمد الإیقاع في الفن الإسلامي على التنــاظر والتبــادل كمــا یعتمــد علــى الخــط الھندســي اللــین والحــاد 
 وتعدد المساحات في توزیعھا وتنویعھا بالإضافة إلى وجود الإیقاع الخطي المتغیر.

 ن وأثرھا على العمارة الإسلامیة خصوصیة المسك

كان تأكید الإسلام على خصوصیة المسكن حیث لم یتناولھ كبنــاء بــل كغــلاف كمــا أن الحــدیث النبــوي 
الذي یحض على عدم تطاول البنیان وحجب الریح عن الجار قد أیقظ الحس لتسخیر العوامــل المناخیــة 

 .)8(لخدمة الإنسان 

یحقق لھ من ذاتیھ وخصوصــیة أن إنعكــس ھــذا علــى طــراز عمــارة ونتیجة لحب الإسلام للحجاب بما  
 .)6(المسكن الذي یفتح على الداخل لا على الخارج والذى تشكل نوافذه من مشربیات خاصة

ونظراً للحاجة إلى إقامة حجب فاصلة بــین مصــلى النســاء ومصــلى الرجــال والبیئــة الجغرافیــة ، فــإن 
یعمل على إنكسار الضوء وتھدئتھ داخل الأماكن المغلقة سواء الحرارة والضوء الشدیدین یتطلبان حلا  

كانت للعبادة أو السكن بما یسمح بنفاذ الضوء وعدم نقاذه في نفس الوقت ویعمل على إنكسار الحــرارة 
وإتاحة الفرصة لتیار ھوائي متجدد أن یعمل على ترطیب المكان ویضفى على الضوء المتســرب حســا 

م، فكانت المشربیة التي تعمل على تحقیق الخصوصیة لأجنحة المنزل وقاعاتھ روحانیاً وجوا یشبھ الحل
خاصة أجنحة الحریم مع إتاحة الفرصة لھــن لرؤیــة الشــارع عبــر الشــرفات دون أن یــراھن أحــد مــن 

 الماره. 

وانفرد فن المشربیة بأن الوحدات المجسمة في الفراغ تماثل تمامــاً وحــدات الفــراغ الناتجــة عنھــا التــي 
كل ثغرات لمرور الضوء الأمر الذي تنشأ عنــھ حركــة بصــریة متذبذبــة مــع تحــرك الرائــي أمامھــا تش

وإختلاف زاویة النظر وكأنھ یرسم بالنور الذى تتلألأ أحرفــھ أمامنــا مــن خــلال مصــفاة تعكــس درجــة 
 عالیة من الثقافة والرھافة وتنتقل من مخاطبة الحواس إلى مخاطبة الروح والوجدان. 

ة الوظیفة الاجتماعیة للمشربیة إلى الخلیفة عمر بن الخطاب حیث أمــر عمــرو بــن العــاص وترجع نشأ
والى مصر أن یراعى في بناء الدور والمساكن بمدینة الفسطاط إذا زاد إرتفاعھا عن طــابقین أن ترفــع 
النوافذ في الطابق فوق الأرضي إلى القدر الــذى لا یســمح بــأن یطــل أحــد مــن أھــل الــدار علــى جــاره 

 .)8(یجرح حرمتھ حتى ولو كان المطل على مقعد ف

وقد تمثل الإھتمام بتحقیق الخصوصیة الذاتیة وحمایة السكان فــي منــازلھم مــن الكشــف والإطــلاع فــي 
التكوین العمراني للمدینة العربیة الإسلامیة بعدة طرق منھا تحدید إرتفاعات البناء فــي المدینــة وتفــادي 

المطلــة علــى الشــوارع، أو معالجتھــا بأســالیب معماریــة خاصــة وفــي   الفتحات والنوافذ  فــي الجــدران
تصمیم مداخل المنازل من الشوارع حیث أن كشف مــالا یمكــن للمــار فــي الطریــق رؤیتــھ یعــد تطفــلاً 
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وإنتھاكاً لحرمة وخصوصیة الحیاة الأسریة ویعتبر الإطلاع والكشف أذى وضرر یجب تحاشیھ ومنعھ 
 إذا وقع. 

ن یصعد للمئذنة فیكشف بطون المنازل المجاورة فھل یحق لأصحاب المنــازل التــي وقد سئل عن المؤذ
یفصلھا عن المسجد فناء واسع أو شارع منع المؤذن من الصعود فقیل یمنع الصــعود والإرتقــاء علیھــا 
لأن ھذا من الضرر الذى نھى عنھ الرسول صلى الله علیھ وسلم. وإیــراد مئذنــة المســجد للدلالــة علــى 

 البالغة لتحقیق الخصوصیة حتى أن المساجد ودور العبادة لم یستثنوا من ذلك. الأھمیة

وفتح النوافذ التي تجرح خصوصیة الجیران وتسبب الكشف والإطــلاع علــى عــوراتھم یجــد معارضــة 
 .)19(دائمة في المدن الإسلامیة 

 الحفر على الزجاج وفائدتھ في تحقیق الخصوصیة  

ى الجانب المرئي وتكتسب الأعمــال معظــم قیمتھــا مــن تأدیتھــا أغــراض یعتمد التصمیم في الزجاج عل
 أخرى غیر المادیة التي یمكن الحصول علیھا في الحفر من الملامس المختلفة ودرجات الظل والنور. 

والملامــس ھــي توصــیف للخصــائص التــي نستشــعرھا بحاســة اللمــس أو المظھــر المرئــي للســطح أو 
 ء سواءاً كانت ناعمة أو خشنة، لامعة أو معتمة. الصورة الظاھریة لأسطح الأشیا

ومفھوم الملمس في الإدراك البصري كقیمة ملمسیة إیھامیة تدرك بصریا فقط وتتنــوع كــنقط وخطــوط 
وأشكال كما أن الملامس تحقق قوى حركیة تغیر من إدراك الأشكال التــي تحملھــا فتقــوى الحركــة فــي 

ة الفنیة وتخرج العمل عــن شــكلھ التقلیــدي وترتقــي بتــذوق منطقة دون أخرى وتزید الملامس من القیم
 المشاھد لھ. 

وتتوقف إستجابة الإنسان للتأثیرات الملمســیة علــى مجموعــة عوامــل بعضــھا یتصــل بــالفرد والــبعض 
الأخر یتصل بالعنصر المرئي حیث أن خبرات الفرد السابقة وحالتھ النفسیة والصحیة تؤثر فــي تحدیــد 

مس الأسطح أما العوامل التــي تتصــل بالعنصــر المرئــي فمــن أھمھــا كمیــة ونــوع طبیعة إستجابتھ لملا
 الضوء الذي یعكسھا سطح ذلك المنتج وكذا الطریقة التي ینعكس بھا الضوء.

وتعد الملامس المتعددة قیمة تشكیلیة مضافة ترتقي بالقیم الجمالیة للتصمیم كمــا أن تعــدد الملامــس فــي 
عاً من الإحساس بالتجسیم مع ضرورة تفرد وإبتكار المصــمم لقــیم ملمســیة العمل الفني الواحد یحقق نو

 .)4(لم یسبقھ إلیھا أحد

وتعتمد تصمیمات الحفر على ملامس خطیــة ویمكــن التبــاین فــي الخطــوط مــن حیــث الســمك وإعطــاء 
الدرجات الظلیة عن طریق كثرة الخطوط وإختلاف سمكھا والتغییر فــي كثافتھــا وكــذلك تكــوین وحــدة 
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الخطوط یتم تكرارھا بشكل منتظم أو غیر منتظم ولكنھ محسوب من حیث الكتلــة والفــراغ المحــیط   من
بھا وقد یتم تغطیة جزء من الخطوط بمساحات من اللون الأبیض والتي تظھر الخطوط كخلفیة لھا فــي 

مــن  مستو آخر، وقد یتم تجمیع الخطوط لتعطــي الإحســاس بالمســاحة أو یــتم اســتخدام المســاحات بــدلاً 
الخطوط وقد یتكون الملمس من تكرار النقطة بشكل منتظم أو عشوائي أو الجمــع بینھمــا كمــا أن حجــم 
النقط وترتیبھا وأسلوب تنظیمھا ومدى بعدھا أو تقاربھا من بعضھا یعطــي الملمــس الإیحــائي والتغییــر 

طح وإختلاف عمق في كثافة النقط یعطي الدرجات الظلیة وتظھر القیم الجمالیة عن طریق ملامس الس
 الحفر.

ویمكن الجمع بین أجزاء شفافة ونصف شفافة نتیجة عملیة الحفر على الزجاج للحصول علــى ملامــس 
ذات قیمة جمالیة عالیة، وتكرار بعض العناصر وإتجاھات الخطوط تعمــل علــى وحــدة التصــمیم بینمــا 

 لغائرة.التدریج من الفاتح إلى الغامق یعطي إحساساً بالمستویات البارزة وا

ویمكن الاستفادة مــن التكــرار فــي الفــن الإســلامي لإحــداث إیقــاع فــي التصــمیم مــع وجــود تنــاغم فــي 
الملامس مما یعطي تشكیلاً نحتیاً وبذلك یحقق الغرض النفعي حیث یعمل على إمرار الضوء بــدرجات 

من الزجــاج عــن متفاوتة مما یجعل الضوء یستخدم كوسیط لعملیة التصمیم لأنھ یساعد في عمل ستائر 
 طریق الملامس والدرجات الظلیة باستخدام الحفر على الزجاج.

ومن خلال إسقاط الضوء علــى الزجــاج یمكــن الحصــول علــى  عناصــر تشــكیلیة جدیــدة مســتمدة مــن 
الزخرفة الإسلامیة تنشأ عنھ حركة بصریة مما یجعلھ یســتخدم كبــدائل للمشــربیات لتعــدد أشــكالھ ولمــا 

قوة نفاذ للضوء وبدرجات متفاوتھ حیث تختلــف ھــذه الــدرجات بــاختلاف شــفافیة   یمتاز بھ الزجاج من
السطح وكذلك مستویات البارز والغائر مما یعطي مساحات تحمل صفات جمالیــة نتیجــة للظــل والنــور 

 وكذلك یؤثر الضوء في ھذه الدرجات الظلیة مما یساعد في إظھار ھذه القیم الجمالیة.

التشــكیلات الزجاجیــة فإنــھ یكــون بمثابــة تكوینــات تجریدیــة ســاقطة علــى وعندما نستخدم الضوء فــي  
. وإذا تــم )20(التصمیم على ھیئة فراغات تعطي قیم تعبیریة رمزیة للتصمیم إلى جانــب القــیم الوظیفیــة 

مــم ممــا یعطــي تجســیم للزخرفــة 5 ≥مــم فقــد یصــل عمــق الحفــر إلــى  10  ≥الحفر على زجاج ســمكھ  
یجعل الضوء المار من الزجاج یحدث حركــة بصــریة كأنــھ یرســم بــالنور ودرجات من الظل والنور و

كما في المشربیة نتیجة التغییر في درجات الشفافیة ومستویات الحفر ومن الممكن عمل تشــكیلات مــن 
 الثقوب في الزجاج لتؤدي نفس وظائف المشربیة.

 

تخدام تصــمیمات یمكــن إســتخدامھا كقواطیــع (حجــب فاصــلة) وكبــدائل للمشــربیة باســ
 الحفر على الزجاج.
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تم إستنباط عدة تصمیمات من الزخرفة الإسلامیة تصلح للاستخدام في الفتحات ویمكن تكرار التصمیم 
أو جزء منھ للحصول على مساحات أكبر تســتخدم كقواطیــع ویــتم إنتــاج التصــمیمات باســتخدام الحفــر 

ائل للمشربیات وتساعد في تحقیــق على الزجاج حتى یتم حجب الضوء بدرجات مختلفة لإستخدامھا كبد
 الخصوصیة للمسكن.

 ) 1الشكل رقم (

كأساس للزخرفة التي تحققــت فیھــا العلاقــة فیھــا العلاقــة   455،  905إستخدمت الشبكیة المربعة بزاویة  
:       لتقسیم المساحات بطریقة تمكن من الحصول على حلــول إبداعیــة كثیــرة باســتخدام   1الریاضیة  

 لھندسي وتم تـوزیع درجـات الحـفر علـى الزجـاج بنـفس العـلاقة الریـاضیةنفس النظام ا

:        وذلك بالإستفادة من فلسفة الزخارف الإسلامیة لیحدث التنــوع فــي المســاحات والملامــس   1   
 ومع التكرار یتحقق الإیقاع في التصمیم ویؤدي حركة بصریة بین الدرجات المختلفة.

مم باستخدام الرش بالرمال الناعمــة مــع المــواد الكیمیائیــة 10  ≥ى زجاج سمكھ  وعند حفر التصمیم عل
مم ممــا یــؤدي إلــى 5  >فإننا نحصل على عدة درجات من الشفافیة وعدة مستویات للحفر قد تصل إلى  

إختلاف نسبة الضوء المار والمنعكس في أجزاء الزجــاج فیعطــي الإحســاس بالحركــة نتیجــة الأســطح 
مما یساعد في إظھار البارز والغائر ویحدث تباین یؤدي إلى إظھار عناصر التصمیم   اللامعة والمطفیة

 وإثراء المظھر الفني.

 ) 2الشكل رقم (

) للحصول علــى حــل تصــمیمي جدیــد یعتمــد علــى 1إستخدمت نفس الشبكیة المربعة كما بالشكل رقم (
الكتلة والفراغ في التصــمیم، وكــل  المفروكة الإسلامیة مع الإستفادة من المشربیة حیث تساوت كلاً من

درجة من مستویات الحفر عبارة عن تكرار للمفروكــة الإســلامیة وكــذلك الأرضــیة مــع الإســتفادة مــن 
التكرار دون إحداث ملل نظرا للتنوع الناتج من التغییر في مســتویات الحفــر ودرجــات الشــفافیة وعنــد 

الرمــال الناعمــة فإننــا نحصــل علــى عــدة مــم باســتخدام الــرش ب10  ≥حفر التصمیم على زجاج ســمكھ  
مستویات وعند زیادة عمق الحفر فإنھ یكون ھناك تجسیم للوحدات وكأنھا أشــكال نحتیــة تماثــل أشــكال 
المشربیة ومع التغییر في مستویات الحفر ودرجات الشفافیة یظھر التنوع والتباین في التصمیم بــالرغم 

 من تماثل الكتلة والفراغ.

 ) 3الشكل رقم (

 

2 

 

2 

 

3 
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مــع عمــل درجــات  2استخدم الشكل السداسي كأســاس للزخرفــة وتحقیــق العلاقــة الریاضــیة          : 
مختلفة للمفروكة السداسیة لتوزیع درجات التظلیل على شكل مثلثات متساویة الأضلاع ومتقاطعــة مــع 

 بعضھا وھناك تبادل بین الخط والمساحة في التظلیل لإحداث الوحدة والتنوع في التصمیم.

مم یتم حفــر المســاحات باســتخدام الغــراء (الجیفــري) حتــى تكــون 10  ≥وعند حفره على زجاج سمكھ  
شفافة ومع ذلك تحجب الرؤیة نظراً للملامس الموجودة بھا والتي تعمــل علــى تشــتیت الضــوء الســاقط 
 علیھ مما یؤدي إلى تحقیق الخصوصیة مع الإستفادة من الضوء الخارجي، ویتم حفر خطوط المفروكة

باستخدام الرش بالرمال الناعمة للحصول على أكبر عمق مــع تــرك خطــوط أخــرى أقــل عمقــاَ لیكــون 
 ھناك تباین وتوزیع للضوء لإحداث تأثیرات جمالیة.

 

 ) 4الشكل رقم (

كأساس ھندســي للزخرفــة والتــي إعتمــدت علــى جعــل مســاحة   455استخدمت الشبكیة المربعة بزاویة  
تكرار الوحدة لإحداث الإتزان والإیقــاع فــي التصــمیم، ولإحــداث التنــوع الكتلة تساوي مساحة الفراغ و

فقد تم التغییر في درجات الشفافیة ومستویات الحفر مع تظلیل بعض المساحات من الكتلة والفراغ معــا 
وتكرارھا وعمل ثقوب صغیرة لإمرار الھواء دون حدوث إجھاد عند الحفر فــي الزجــاج، ویــتم حفــره 

تخدام الرش بالرمال الناعمة لإحداث درجات من الشــفافیة ومســتویات الحفــر تعمــل مم باس6في زجاج  
ــتیب الضــــوء وحجــــب الرؤیــــة مــــع الإســــتفادة مــــن الضــــوء والھــــواء الخــــارجي. علــــى تشــ
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 ) 1شكل رقم (
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 )  2شكل رقم ( 
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 )3شكل رقم (
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 )4شكل رقم (
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 نتائج البحث : 

استخدام الزجاج المحفور في المساكن الحدیثــة لحجــب الضــوء كبــدیل للمشــربیة لأنــھ یســمح  -
وخطوط صغیرة شــفافة یمكــن مــن خلالھــا الرؤیــة وبــھ درجــات مــن الظــل   بوجود مساحات

والنــور والملامــس تعمــل علــى حجــب الرؤیــة لتحقیــق الخصوصــیة كمــا یمكــن عمــل ثقــوب 
 صغیرة في مسطح الزجاج تسمح بمرور تیار ھوائي إلى الداخل.

لنوعیــة إستخدام الحفر على الزجاج یؤدي إلى حجب الضوء والرؤیة بــدرجات مختلفــة تبعــاً   -
الحفر ودرجتھ ویمكن التدرج من الشفاف إلى المعتم مع وجود الملامــس الشــفافة التــي تعمــل 
على إمرار الضوء مع حجب الرؤیة لتحقیق الخصوصیة مع الإستفادة من الضــوء الخــارجي 

 وجعلھ یمر في تشكیلات فنیة توحي بالحركة.

ــرار  - ــلامیة (التك ــة الإس ــائص الزخرف ــن خص ــتفادة م ــق كر –الإس ــي تحقی ــراغ) ف ــة الف اھی
 الخصوصیة للمسكن وذلك لقلة المساحات الشفافیة التي تمكن من رؤیة من بالداخل.

:        2:      ،  1:       ،     1الإستفادة من أساســیات الزخرفــة الإســلامیة (العلاقــة الریاضــیة   -
لھ مع تطورات المجتمع ، التماثل بین الكتلة والفراغ) للتأكید على أھمیة الفن الإسلامي وتفاع

 لإمكانیة استخدام تلك الأساسیات في تصمیمات تصلح للعمارة الحدیثة.
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Summary  
 
 After the propagation of Islam and prohibition of the establishment of 
statues and drawings of persons, this helped the spread of engineering 
decoration and the spread of writing arts. 
  

The Islamic decoration was characterized with several attributes like 
the repetition and hatred of space and use of the geometric division of the 
elements and refrain from imitation and copying from nature. In spite of the 
use of different artistic patterns and figures from the countries that entered 
Islam, whatever the forms, patterns and models and their decorations, it carries 
the attribute of its belongingness to the Islamic art, due to unity of creed that 
crystallized the unity of ideology and approach of the traditions and customs 
among the Islamic nations  
The research was concerned with the realization of privacy in the Islamic 
residence, which is a religious requirement through the derivation of the 
artistic elements that carry the properties and features of the Islamic 
decorations to be utilized in works like the cuts, and alternatives of mashrabias 
by utilizing the technology of engraving technology on glass (mechanical and 
chemical) to achieve this by the means that match the age by the properties 
and ideology of the Muslim artist in the elements of geometric and plant 
decoration so that the residence achieves the expression of the character of the 
Muslim man, his culture and dreams as well as reviving the Islamic civil 
means to be one of the alternatives that match the Islamic environment so that 
designs with Islamic environment  that can be executed using glass carving to 
give it different grades of transparency so as to achieve the required privacy in 
the Islamic residence.  

 

 


